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قــــام العــــديــــد مـن الــــوكــــالات
الحكوميـة والشركـات الخاصة
بـاخـتبـار مـوادهـم الكيـميـائيـة
علـى سجـناء الـهولـسبيـرغ من
1951 الى 1974في فيلاديلفيا.
ان فـضـيحـــة مـــرض الـــزهـــري
ـــــــــــة ــــــــسـل هــــي جـــــــــــزء مــــن سـل
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وجــــد بــــاحـثــــون مــن كلـيــــة الــطــب بجــــامعــــة
بـنـــسلفـــانـيـــا في دراســـة حــــول الكـيفـيـــة الـتـي
)تقـرر( فيها الخلايـا المناعـية ان تصبح فـعالة
او غـيــــر فعـــالـــة، ان نـتـــائـجهـم قـــد تجــــد لهـــا
تـطـبـيقــــا في مكـــافحـــة الاورام الــســـرطـــانـيـــة،
وامراض فشل المنـاعة الذاتـية، ورفض الجسم
للاعـضــاء المــزروعــة. ويـصفُ عـــالمُ الامــراض
والــطـب المخـتـبـــري الاسـتـــاذ الـــدكـتـــور غـــاري
كـورتــزكي، مـديـر بـرنـامج اشــارت التحـويل في
مـعهــــد ابــــرامـــســــون العــــائلــي للـــســــرطــــان في
بـنسلفانيـا، يصف في العدد الاخـير من مجلة
علـم المنــاعــة الـطـبيـعيــة احــدى الـطــرق الـتي
تــطـــور فــيهــــا خلايـــا ) Tقـبـــول( اسـتــضـــافـــة
الخلايــا والـبــروتـيـنــات. وقــد وجــد كــورتــزكـي
وزملاؤه ان احـمــاضــا زيـتـيـــة صغـيــرة تــسـمــى
diacylglycerols ديــــــــاســـيـلـغـــيـلــــــســــــــرول
 (DAGs)والانـــزيمـــات الـتـي تقـــوم بعـملـيـــة
الايـض لهــا، هي عـوامل اســاسيـة في العـمليـة
الجـــزيـئـيـــة الـتـي تـــؤدي الـــى فعـــالـيـــة او عـــدم

فعالية النظام المناعي.
تتـعرف الخلايـا المنـاعيـة التـي تسمـى الخلايا
اللـمفــاويــة نــوع  Tعلــى الاجـســام الــدخـيلــة
على الجسد، كالفيروسات والبكتريا والخلايا
الـســرطــانيــة، ومـثيــرات الحـســاسيــة. تنـشـط
خلايـا  Tبصــورة طبـيعيــة عن طــريق سلـسـة
معقـــدة من الاشـــارات والتـي تنـتهـي بتـــدميــر
المـــــادة او الجـــسـم الاجـنـبــي. علـــــى كل حـــــال،
بعـض خلايـا  Tلا يتـم تنـشيـطهـا. في الـواقع
فـــانهــا لا تـنــشـط عـن طـــريق عـملـيــة تــسـمــى
)تــثــبــيــــط رد الفـعل المــنـــــاعــي(   anergyاو
)القـبــــول(  .toleranceان هـــــذه العــملـيــــة
تـساعـد في منع الخلايـا المناعـية من مهـاجمة
نفــسهـــا او الخلايــا والـبــروتـيـنــات الـطـبـيعـيــة

الاخرى.
يقول البـاحث كورتزكي: "ان كيفـية تنشيط او
عدم تنشيط خلايا  Tالمناعية قد بقي واحدا
مــن اكــبـــــر الاســـئلــــــة في علــم المــنـــــاعـــــة. وقـــــد
اكتشفـنا ان الاحمـاض الزيـتية  DAGsيتم

لعقــود يحــاول الـبعـض دفـن صخــرة
بــــريــطــــانـيــــا وارثهــــا الـتــــاريخـي دون
اطـراء هذه الـصخرة ومـا لها من دور
بــــارز في تـــــاريخ بــــريــطــــانـيـــــا الفـنـي
والمـوسيقي. فقـد انهى اثـنان من اهم
المسارح الموسيقية وهما مسرح كارفن
كلـــوب في لفــربــول ونــادي هــاسـيـنــدا
مانشستر حيـاتهما تحت حطام  كرة
صخــــريــــة. امــــا الـيـــــوم فقــــد انــتهـت
مـرحلــة الاهمـال الـرسـمي وتم وضع
خارطـة جديدة لهذه الـصخرة لما لها
مـن ارث فـنـي يمـثل جــزءا مـن تـــاريخ

بريطانيا الموسيقي. 
لقــــد تم كـــشـف بعــض امــــاكـن هــــذه
الــصخـــرة الـيـــوم عـن طــــريق وكـــالـــة
السيـاحة الـوطنيـة )زوروا بريطـانيا(
واخــذت تجلـب العــديـــد من الـســواح
كـي يـتـــذكـــروا اغـــانـي الـــروك الاولـــى
مـثل اغنيـة الملكـة تموت لـفرقـة نادي
ســـالفـــورد لادز. وهـنـــاك نـــواد اخـــرى
علــى تمـــاس مبــاشــر بهــذه الـصخــرة
مــثل نــــادي ادم وانـتـــس والــــذي قــــدم
فـــيلــمــــــا فـــــــوق بعـــض امــــــاكـــن تلـك
الــصخـــرة الـــشهـيـــرة. يقـــول الــسـيـــد
لـورنـس بـريـش مـديـر عــام التـسـويق
لدى وكـالة )زوروا بـريطـانيا( هـنالك
بعـــض الهــــذر والــــدوران حــــول هــــذه
المـواقع ومنهـا الفظ والـذي لا يـدرك
بـــان هـنــــاك العـــديـــد مـن المـــواطـنـين
يـــزورون هـــذه المـــواقـع للاطـلاع علـــى
تـراث هــذه الصخـرة ومـا قـدم حـولهـا
مـن انـتـــاجـــات مـــوســيقـيـــة. ذات ارث

حينهـا ادعت الانسـة واشنطن
ان الـلقـــــاح كــــــان يحــمـل املا
ـــــات لـكــن تم الــتـخلــي لـلاقلــي
ــــســـــرعــــــة لانه لايــنـفع عـــنه ب
الـبـيــض.  اذا مــــاكــــان هـنــــاك
دلـيل لتبريـر صرف المـزيد من
ـــــى ذلـك الـلقـــــاح الامــــــوال عل
فهـي لــم تقــــدم ذلـك الــــدلــيل

اطلاقا.
لكـن كـتـــاب الانــســـة واشـنـطـن
يعتبـر كتـاب مهم  حيث يـذكر
ـــــاس ب الــتــــــاريخ المــــشــين الــن
لـلاشخــــاص الــــذيـن بـيــــدهـم
الــسلـطـــة  ويمـتـلكـــون المقـــدرة
علــى اسـتغلال اولـئك الــذيـن
يعـتبــرونـهم او يــدعــونـهم بــال
"الاخـر" وايجـاد طــرق لتبـريـر
افـــظع الاعـتــــداءات ضــــدهـم.
وينظـر للضحـايا  كـالمملـوكين
ــــــــوازع الـعــــــــدائـــيــــــــة او ذو الـــن
كـــــأشخــــاص درجــــة ثــــانــيــــة.
فـالانجــازات الطـبيـة تـصب في
صــــالحهـم وبــــالـتــــالـي صــــالح

الافضل للمجتمع.
ربمــــا يكـــون الاعـتـــداء الاســـوأ
حـــــــــــدث في المـــــــــــاضــــي ، لـــكــــن
الـتــــاريخ دائـمــــا يعـيــــد نفـــسه
بـطـــريقـــة مـــا. تحـــذر الانــســـة
ـــــــان افـــــــريـقـــيـــــــا واشـــنــــطـــن ب
ــــاطق الـفقـيــــرة الاخــــرى والمـن
سـتصـبح المحطـة التـاليـة لمثل
تلك الــدراســات الاسـتغـلاليــة
مـــــن قـــــبــل الحــــكـــــــــــــــومـــــــــــــــات
ـــــشـــــــركـــــــات والجـــــــامـعـــــــات وال
الأجنـبيـة الـتي قـد تـسـتخـدم
مـــواطنـيهـم لتـطــويــر الأدويــة
وأنــــواع الـعلاج الأخــــرى الـتـي
لـن تتـمكـن تلك الـشعــوب من

تحمل تكلفتها.   
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ــــــة للــنــــســـــاء ـــــر ضـــــروري الغــي
السـوداوات الفقيـرات لاعطاء
طلاب الطب المـتدربين فـرصة

لممارسة مهاراتهم.
ــــــــســـــــــــة ان بـعـــــض حـجـج الان
ـــــاعـــــا مــن واشــنـــطـــن اقل اقــن
الاخـــــرى ، فـلقـــــد شـكـكــت في
اهميـة اختـيار رجـلان اسودان
ـــــــى ـــــــدراســـــــات الاول ضـــمـــن ال
لاخــــتــــبـــــــــــار زراعـــــــــــة الـقـلــــب
ــــاعــي  في 2001 و2002، الـــصــن

لكن الم يكن ذلك مهما؟!
ــــســت حــيــث ان اثــنــين مــن ال
ـــــوا مــن ـــــى كـــــان حـــــالات الاول
الــســــود فلقـــد زعـمــت ان ذلك
يمـثل 33 بــالمئــة من الحــالات،
مقـتــــرحــــة ان نـــسـبــــة الـــســــود
ضـمـن الحــــالات كــــانـت غـيــــر
متـكافئـة لعمليـة  وان نجحت
فـــانهـــا علـــى الارجح ســتكـــون
ــــى معــظـم بــــاهــظــــة جــــدا عل
ـــــرا فـلقـــــد ـــــات.  وأخــي الاقلــي
اخـتبـــرت عمـليــة القلـب علــى
14 شخـــص  لكـن الانــســـة لـم
تعـــط  الــنــتـــــائج الـــنهــــائــيــــة
ــــة، فــمــن ــــة الـكـــــامل المــنـــطفــي
الــصعب ان تــستــوعب مـا كـان

يجري من مفهومها.  
وفي مـــــوضـــــوع اخـــــر اطـلقــت
ــــــوان ــــســــــة واشــنــــطــن عــن الان
"الــــدراســــات الاكـثــــر شـمــــولا"
ــــى تجــــارب لـلقــــاح الايــــدز عل
التـي ظهـرت أسـاســاً لحمـايـة
الـــســــود والآسـيــــويـين بـــشـكل
رئيـسـي، وليـس الـبيـض. لـكن
حــــين تم تحـلــــيـل الــــنــــتـــــــــائـج
ــــــــدقــــــــة وجــــــــد ان الاولـــيــــــــة ب
التجـارب لـم تثمــر بشـيئ ولم
تجــد نفعــا لأي احـــد ، وحتــى
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اعـتدائات في البحـوث الطبية
ضــد الــســود واحـــد الفـصــول
العـديدة لمـا سمتـه هارلت اي.
واشـنـطـن "الـتـــاريخ الـطـــويل
والحــزيـن مـن الاعـتــداءات في
ـــــــى الابـحـــــــاث الــــطـــبـــيـــــــة عـل

الامريكين السود."
ـ ـ ـ

بقلم: دينيس غرايأطبـــــــــــــاء بيـــــــــــض وأبحـــــــــــاث ســـــــــــوداء
ترجمة: مروة وضاء

ان من أفظع التجارب
الطبية في تاريخ الطب

الامريكي هي بالتأكيد
دراسات مرض الزهري

والتي ترك فيها حوالي 400
مصاب افريقي من دون

علاج لمدة 40 سنة منذ
1932 والى 1972 لكي

يتسنى لاطباء الحكومة
دراسة جميع مراحل

المرض، ولم يتوقفوا
حتى قام صحفى بفضح

تلك التجارب مما اثار
عاصفة من غضب الراي

العام على العنصرية
والقسوة التي تحتويها

تلك الحادثة.

احـد المـرات بـاجـراء الـعمـليـة
30 مـــرة لــشـــابـــة ســـوداء. كـــان
لـــزامـــا علـــى الـنــســـاء الـبقـــاء
مــــســتـــيقـــظـــــات وتحـــمل الام
ــــــرحــــــة خـلال ــــــة المــب الـعــمـلــي
العـمليـة. وبـالـرغـم من تـوفـر
الأثيـــر في تلك الـفتــرة رفـض
سـمس استخـدامه مدعـيا انه
غـيــر ضـــروري، لكـنه حـين اتم
العـملـيــة بــشـكل كــافي لـيقــوم
بهـا علـى الـنسـاء البـيض كـان
دائمـا يخــدرهم بــالأثيـر لـكي

لا يشعرن بالالم.  
اجابت السيـدة واشنطن على
ســؤال مــا اذا كــان مـن العــدل
ان نـحكم علـى اشخـاص مثل
سمـس بــالمعـــاييــر الاخـلاقيــة
ـــــــانـه ـــــــة الـلاحـقـــــــة، ب لـلـحـقـــب
انــتهـك المعـــايـيــــر الاخلاقـيـــة

السائدة في ايامه.
اسـتـمــر الــسلـــوك العـنـيف في
الابحـاث الـطبيـة علـى السـود
حـــتـــــــى الـقـــــــرن الـعـــــشـــــــريـــن
بخــــاصــــة الابحــــاث الـتـي لـم
يكـن لهــــا اي معـنـــى اوقـيـمـــة
ــــــى ــــــة عـل ــــــة والمــبــنــي حـقــيـقــي

نظريات غير مؤكدة.
كـتـبـت الانــســـة واشـنــطـن "في
الجنوب كـان من الشـائع جدا
ـــــنــــــــــــســــــــــــــــاء ان تــخــــــــضــع  ال
الــســوداوات لعـملـيــات تــسـبـب
لـهــــن الـعـقــــم مــــن غــــيــــــــــر ان
يعلـمـن خلال عـملـيـــة اخـــرى
عـــادة مـــا تـــدعـــى اسـتـئــصـــال
ـــــة" ونفــــس ــــدودي ــــدة ال ــــزائ ال
الـشئ كـان يحـدث في الـشمـال
ـــــات القــــرن وحــتــــى ســبعــيــنــي
المــــــاضــي حــين كــــــانــت تـقــــــام
عـملـيـــات اسـتـئـصـــال الـــرحـم
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الـــســــود فــيهــــا شـئ ضــــروري"
ـــــضــــيـف "ان الامـــــــــــريـــكــــين وت
الافـــارقــــة بحـــاجـــة لـلفـــوائـــد
والاكـتــشــافــات الـطـبـيــة الـتـي
لايمـكـــن ان تـــتــــــوفــــــر الا مـــن
ــــــــــادرات الابـحــــــــــاث خـلال مــــب

العلاجية.
لـكـــنهــــا اضــــافــت ان المحــيـــط
يـجــــب ان يــكـــــــــون نـقــــيـــــــــا في
البـدايـة وهي بـالتـأكيـد تعمل
علـى ذلك  فقـد قامـت بكشف
ــــومــــات عــــدد هـــــائل مــن المـعل
وجــمعــتهــــا في كــتــــاب مـــــوثق

بعناية.
ـــــرور ـــــى الم ـــــر الــــســــــود عل اجــب
بعــملـيــــات جــــراحـيــــة مــــؤلمــــة
ومريرة والخضوع للاشعاعات
واخـتـيــروا لــدراســة الـتجــارب
الخـــــــاصـــــــة لـــبـحـــث حـــــــالات
ـــــدمـــــاغ الــتــي ــــشـــــذوذ في ال ال
تـسـبب العـنف عنـد الانـسـان ،
مـــدعـين انهـم يــشعـــرون بـــالـم
اقل مـن الـبـيـض ويحـتــاجــون
الى جرعـات اعلى من الاشعة
ـــــســـيـــنـــيـــــــة لـلـــتـــمــكـــن مـــن ال

قرائتها.
كـــــــــــان جـــــــــــراح الـقـــــــــــرن الـ19
جيـمس مـاريـون سـمس الـذي
تم تـكــــــريمه لابــتـكـــــار طـــــرق
لاصـلاح الجـــــــروح المـهـــبـلـــيـــــــة
القـاسيـة عنـد الـنســاء  والتي
ــــولادة، احــــد ــــد ال تحـــصل عــن
أســوأ المـنـتـهكـين ضــد الــســود،
حـيث طــور سمـس مهـاراته في
الجـــراحـــة عـن طـــريق قـيـــامه
بـالـكثيـر من العـمليـات المـؤلمـة
علــــى الـنـــســــاء الافــــريقـيــــات.
غــــالـبــــا مــــاكــــانــت محــــاولاته
ـــــى تفــــشـل فقــــد قــــام في الاول
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الطبي ممـا يعتـبر وصمـة عار
في تاريخ الطب.

ان الانسـة واشنطـن لاتعارض
ـــــة او ادراج الابحـــــاث الـــطــبــي
الـســود فيهــا بل علــى العكـس
تمــامــا فـهي تــدعــو الابحــاث "
بـــالامـــر الاســـاسـي وانخـــراط

ـ ـ

ــــســـــة واشــنـــطــن ، كــتــبــت الان
العـــالمـــة والــصحفـيــــة في علـم
ــــتـفــــــــــــرقــــــــــــة الاخـلاق عــــن"ال
ـــــة" ان ـــــة الـــطــبــي العــنـــصـــــري
الـتــــاريخ تـــرك مـيـــراث قـبــيح
ـــــســــــود مـــن عــــــدم الـــثـقــــــة لـل
ــــــالأبـحــــــاث وحــتــــــى الـعـلاج ب
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سايت أكثـر من 190 موقعاً مع نماذج
أخرى مصغـرة لهذه الـصخرة. والتي
دفـعــت بـعــيـــــــون المــتـــــــابـعــين لـعـلـــــــوم
الــصخـــور بـــالـنــظـــر الـــى هـــذا الارث

الفني العجيب.
يقـول الـسيـد بـاول ريـز مـديـر تحـريـر
مجلـة كيـو.. اذا اردت اقـامـة شيء مـا
بـــين اشـهــــــــر المــــــــواقـع المــــــــوســـيـقـــيــــــــة
الـبريطـانية والـتي تستحـق الاهتمام
بهـا فـذلـك عمل كـبيـر علـى الـسـاحـة
الفنـية، ولكـن اذا بدأت بـالذهـاب الى
امـاكن تم فيها تصويـر فيلم الفيديو
)أدم والـنـمـل( فهــــذا يـــسـمـــــى سقــط

المتاع فقط.
تعـكـــس هــــذه الخــــارطــــة الـتــصــــديق
الرسمي لموسيقى البوب ولعدة عقود
خلـت يقــول الــسيــد كــونــر نـيكــولاس
مـــــديـــــر تحـــــريـــــر مـجلـــــة ان ان أي..
اعتـقد ان هـناك تحـويلـة تجري الآن
والـسبـب في ذلك اننـا ابتعـدنـا لفتـرة
تجــــاوزت القـــرن عـن انـفجـــار الـــروك
انـــــــد رول الـعــــظــيــم وان المـــــــواطــنــين
الــذين كـانـوا جــزءاً من هـذه المـرحلـة
اصــبحــــوا الـيــــوم جــــزءاً مـن عــملـيــــة
الاسـتيـطـــان هنـــا وهم الان في مــوقع
يــــدفعهـم نحـــو عـمل شـيء مـــا حـــول
هذا الاسـتيطان. ولكن هذه الصخرة
تواجه اليوم تهـديد الهدم وهي حالة
تــدعــو الــى الحــزن اذا اسـتمــر العـمل
في انشاء المكاتب الحكومية والمطاعم

السياحية الراقية..
عن / الغارديان 

غني. وبـرغم الاضطـرابات الحـاصلة
في صنـاعـة المـوسـيقـى فــانهــا تتـطـور
بصـورة مـستمـرة كـالــذي حصل لـدى
فرقة سنـو باترول ورازور لايت. دفعت
هـذه الحـالــة الفنـانـين البــريطـانـيين
لخطف 60%من نسبـة تسويق الالبوم

خلال العام الماضي. 
تعـني هذه الخـريطة لـدعم السيـاحة
الـــــــداخلــيـــــــة خلال عــــــام والــتــي مــن
المـتـــوقع ان تــزيــد مـن اربــاح سـيــاحــة
الـصخــرة. وهنــالك خـطـط لتغـطيـة
جمـيع مسـاحات بـريطـانيـا كي تـكون
هدفـا للمـشاهـدين الـدوليـين . يقول
الــسـيـــد بـــريـــش..الكـل يعـــرف حـــول
الـــسـيــــاح الــــذاهـبـين الــــى لــيفــــربــــول
لـــزيـــارة مـــواقع فـــرقـــة الـبـيـتلــــز لكـن
الامــــــــــر اوسـع مـــن ذلــك مـــن حـــيـــث
الهـدف وراء هـذه الخــرائط فــالنـاس
يـــرغـبـــون بمــشـــاهـــدة الامـــاكـن الـتـي
الـهمت المـوسـيقيـين لتقـديم الالحـان
المـــوسـيقـيـــة الجـمـيلـــة مـثل الـــواحـــة
وبــــرويـك سـتــــريـت في ســــوهــــو حـيـث
اطلقـوا غلاف مـا هي حكـايـة عـظمـة
الـصبــاح.. كــان الهــدف من وراء هــذه
الخــرائط هـو احـتمــاليــة الاحتفـاظ
بالـنظام ذات الصلة بكل موقع شرط
احــتــــــواءه الجــــــانـــب الملــمــــــوس امــــــام
جــمهـــور المــشـــاهـــديـن لـــرؤيـــة حـتـــى
الأمور الـصغيرة مثل دبـوس تذكاري.
وقد تضمنت الخـارجة 113 موقعاً في
الوقت الذي احتـوت فيه مواقع الوب

ثورة صخرة الروك البريطانية 
 جيفان فاساجر 
 ترجمة:  عمران السعيدي 

 bacteriaوالـتـي يـنـبغـي لهــا ان تــؤدي الــى
عــدم الاستجـابـة. وبــدلا من ذلك، فـان خلايـا
 Tقـد انـتجت حـوالـي خمـسـة اضعـاف كـميـة
العـــوامل المـنــاعـيــة الـتـي تـنـتجهـــا الخلايــا في

الفئران العادية.
ان حالة الافراط في النـشاط قد تكون مفيدة
لـلـجـــــســم، تحــت بـعــــض الــــظـــــــروف، اذا تمــت
الــسيـطــرة علـيهــا. فعلــى سـبيـل المثــال، يمـكن
جعل بـعض خلايـا  Tاكثـر فعـاليـة في حـالات
الـــورم الـــدائـمـــة. ويــسـتـمـــر فــــريق الـبحـث في
دراســة انــزيمــات   DGKللفـئــران المــضعـفّــة
لمـعرفـة فيـما اذا كـانت اكثـر مقـاومة لـلورم. اذا
كـــانـت خلايـــا  Tمفـــرطـــة الـنــشـــاط في هـــذه
الفـئــران تـتعـــرف علـــى خلايــا الــورم كــدخـيل
اجنبي فمن الممكن اذا ان يتم وضع حد للورم
او تقليـصه. ومن جـانب آخـر، اذا كـان بـامكـان
اسـتحثـاث )حـالــة القبـول( في وضع مـسـيطـر
علـــيه، فــمــمــن المــمـكــن ان تـــنفـع الاشخـــــاص
الــذيـن يعــانــون من فـشـل المنــاعــة الــذاتيــة، او

تساعد في منع رفض الاعضاء المزروعة.

تعـديلهـا كيـميـائيـا بــواسطـة انـزيمـات تـسمـى
ديــــــــــــاسـلـغـلــــيـــــــــســــيــــــــــــرول كــــيــــنــــــــــــاســــيـــــــــس
،diacylglycerol kinases (DGKs) 
حـيـث تــصـبـح الخلايــــا  Tمــُـتقــبـِّلــــة او غـيــــر

مستجيبة للاجسام الاجنبية ولنفسها".
وقـد اجــريت الـدراســة علــى فئـران تجـارب تم
DGKs. هنــدستهــا لتـفتقـر الـى الانـزيمـات
علـى الـرغـم من ان خلايـا  Tفي هــذه الفئـران
المـضعـّفـة كـانـت طبـيعيـة في مـعظـم النــواحي،
فقــــد تم تــــدمـيــــر عــملـيــــة تحفـيــــز القـبــــول.
وعـنــدمــا لا يـتـم المــس بــالاحـمــاض الــزيـتـيــة
بـسبـب غيـاب الانـزيمـات، فـان خلايـا  Tتكـون
شـديـدة الـنشـاط للعـوامل المنـاعيـة الاجـنبيـة

ولا تستطيع قبول الخلايا المضيفة.
وقـــد ظهـــرت شـــدة الـنــشـــاط عـنـــدمـــا تم حـث
الخـلايا  Tالمـستخلـصة مـن انزيمـات الفـئران
المـضعـّفة بـواسطة العـوامل المناعـية في صحن
الـــزرع. لقـــد تم اظهـــار ان خلايــا  Tاصـبحـت
)غيــر مـتُـقبـِّلــة( اثنـاء تجــارب علــى فئـران تم
معـــــــاملـــتهــــــا بمــــــواد ســــــامــــــة مــن بـكــتــــــريــــــا
staphylococcal ســـتــــــــافـــيـلــــــــوكــــــــوكــــــــال

كيف يتجنب نظام المناعة مهاجمة نفسه؟
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وضع زيــت الـــــزيــتـــــون و الــنـــظــــــام الغـــــذائــي
الـنـبـــاتـي في الخـــريــطـــة الـعلـمـيــــة في المقـــام
الاول. وعـلى الـعكس مـن الدراسـات الأخرى
الـتي أجـريت حــول القيلـولـة، كـانـت دراسته
قــــد شــملـت الـنــظـــــام الغــــذائـي، الـتــــدخـين،
التمارين وغيرها من المتغيرات الأخرى ذات
الـعلاقــــة. ان الاكـتـــشــــافــــات الأخــــرى حــــول
منافع النظام الغذائي لمنطقة المتوسط هي
ثـابتـة، كمـا يقـول، و يبــدو ان القيلـولـة تقع
في مقــــدمــــة الامــــور الـتـي تـــســــاعــــد في هــــذا
المجــال. و علـى أيـة حــال، وقبل شــراء أريكـة
للـمـكـتـب، قــــد يـكــــون مـن الحـكـمــــة دراســــة
احتمـال وجـود انحـراف منتقـى.  فـالـدكتـور
تــــريجـــوبـــولــــوس يقـــر بــــان الأشخـــاص مـن
، الـــــذيــن ربمـــــا يـــــؤدي عــمـلهــم A" الــنـــــوع"
الشاق الى جعـلهم عرضة للنـوبات القلبية،
هـم ايضـا اقل تـرجيحـا في اخـذ غفـوة أثنـاء
الـنهار. وان هـذا الانحراف قـد يحرف ايـضا
نتائج الـدراسة. و حتـى في هذه الحالـة، كما

ينصح، " خذ غفوة ان تمكنت".

حالات الوفيات بينهن خلال فترة الدراسة(
كما كانت الفائدة اكبر بالنسبة الى الرجال
العـاملين ممـا هو الـوضع عنـد المتـقاعـدين.
وان عــــددا مـن الــــدراســــات الـــســـــابقــــة الـتـي
أجـريت في منطـقة البحـر الأبيض المـتوسط
وفي أطـــراف من امــريكــا الــوسـطــى)حـيث لا
زالت القيلولة شائعة( قد وصلت الى نتائج
مـتنــاقضـة،  ولـكن الــدكتـور نـازكـا والــدكتـور
تـريجـوبـولـوس يقـولان بــان تلك الـدراسـات
غـالبـا مـا كــانت تعـاني مـن العيـوب. فـبعض
الأشخـاص، على سـبيل المثـال، قد نجـوا من
الـنوبـات القلبـية ولـذلك ربمـا استفـادوا من
القــيلـــــولـــــة بــصـــــورة اكــبـــــر مــن الأشخـــــاص
المعـافين. وإذا مـا أخـذنــا بنظـر الاعتبـار بـان
جـميع الأشخـاص الـذيـن شملـتهم الـدراسـة
الجـــديـــدة هـم يـــونـــانـيـين، فـهل ان الـنــظـــام
الغــذائي المـشهــور كـثيــرا في منـطقــة الـبحــر
المـتـــوســط هـــو الــسـبــب وراء ذلك، بـــدلا مـن
الـقيلـولـة؟ ان الجــواب الثـابـت من الــدكتـور
تـــريجـــوبـــولـــوس هـــو "كلا". و هـــو في مـــوقف
جيــد يمكنـه من القـول هكـذا، فقـد كـان هـو
الـشخـص الـذي قـام بـالـبحث الـرائـد الـذي

 و لـكن دراسة مـثيرة نـشرت هـذا الأسبوع في
Archives of Internal Medicine
تـزعم العثـور على علاقـة بين قيلـولة الـنهار
والـــصحـــــة الجــيــــــدة. فقـــــد قـــــام فــــــريق مــن
الـبــاحـثـين بقـيــادة انــدرونـيكـي مـن جـمعـيــة
أثـينــا الطـبيــة و ديمتـريـوس تـريجـوبـولـوس
من جامعـة هارفرد لـلصحة العامـة بمتابعة
23000 مـريض يـونـاني ممن لـم يكن لـديهم
تـــاريخ مــرضـي في الــشــرايـين، الــســرطــان او
الجلـطـــة، لمـــدة تـبـلغ معـــدلهـــا سـتـــة اعـــوام.
فكـــان استـنتــاجهـم: القـيلــولــة قــد تحــافـظ
عـلى حياتك. وجـدت الدراسة بـان مجموعة
مـن الـبــــالغـين الـــذيـن يـــأخــــذون القـيلـــولـــة
)الـتـي عــرفـت بـــانهــا 30 دقـيقــة مـن الـنــوم(
كحــد أدنـــى ثلاثــة مــرات في الأسـبــوع كــانـت
نسبـة الوفـيات بـينهم تقل بمقـدار الثلث في
حـــالات أمـــراض الـقلـب ممـــا هـــو الحـــال في
مجـموعـة مسـاوية لـهم ممن لم يـنامـوا قط
خلال الــنهـــــار. وكـــــانــت المــنـفعـــــة اكــبـــــر بــين
الــرجــال ممــا هـي بـين الـنــســاء. )وان كــانـت
النـسـاء قــد استفــدن أصلا فـان ذلـك صعب
التخمين لأنه كانت هنالك القليل جدا من

نـــــــــــــــــــم كثـــــــــيـــــــــــرا، تعمـــــــــــر طويـــــــــلا
ترجمة: فاروق السعد 

عن الايكونومست

قد ينظر الى الكسل
على انه خطيئة، و

لكن بعض من
أعظم العقول في

التاريخ كانوا محبين
للكسل. فاليوناردو

دافنشي كان
يستمتع

بالغفوة. كذلك
كان يفعل

البيرت آينشتاين و ونستون
تشرشل. وكان ريجارد بوكمنستر فولر يدافع عن

اخذ قيلولة مدتها 30 دقيقة كل ست ساعات. و قيل بانه اقلع عن
تلك الممارسة لان " جدوله الزمني كان يتعارض مع وقت زملائه في

العمل، الذين أصروا على ان ينام مثل بقية الرجال." لا يوجد هنالك بعد من
اثبت وجود علاقة بين القيلولة والتألق الفني او النجاح المهني،


